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أثهكالذي،وحدهإصراريبسبب

محاولاتبعدالشخصيةمسايمدته

اللقاءفرصةفنحث،كثيرةفاشلة

لافقط،دقيقة15فنحث.سعيدبإدوارد

ذلك،منأقلتكونأنالأفضلبلغير؟

إضافية.واحدةثانيةولا

عمريمنالعشريناتمنتصففيكنث

الأبوابقرغتعؤدثقدوكنثأكثر،أو

فيغايةذلكأصبححتىئمتح،لمالتي

أكنلمقناعةصلتفعيليمحريمةقوة.ذاته

نأأريدأئنيوهيحقا،بهامقتنغا

أفلأقا.آصنع

لي؟ئفتخأنبابشأفيعلىكانولماذا

ولاسينمائيةتربيةأفيآفلكآكنلمفأنا

آكنلمأئنيعنناهيك،رسميةتربيةأفي

هيوماالأفلأئمتكونكيفأعرف

يبزرمالدفييكنلمباختصار،.أصلأ

أطلبه.طلبءأفي

لمفيلبمعنملخمتاكتبثقدكنث

آنذاكآغلمكنثأتنيوأعتقدقط!ئضنغ

الملخصنحملثأبذا.أصنعهلنأئني

وذهبث

أولهفثلكئنيودخلث،الباقيقرعث

الآخرالطرففيجذابعيدمنفوزا

كولومبيا،جامعةفيمكتببرضخمشمن

طاولتهخلفجالستاسعيدإدواردكان

إلىأئزلتانطارتينوراءمنإليئمحذقا

آغرف)\لاقال،"مكاتذ!"ق!.أنفهأرنبة

متأكذولكئنيمئي،تريدهماولاأنتقن

فلماذا.مساعدثكأستطيعلنأئنيمن

درسث؟"وقتيتضئغأووقتذتضئع
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المؤنجلةالعودةدواما

ممسمايمماكأإررفي3

كبيزاجهذانجذئثأنبعدحفي15ادالدقائقهذهآغتبر"لكئنيقلث،"حستا،".خياراتي

تنتهيوحينهنابكاملهاأقضيهاأنهومنكأطلبهأنآشتطيعماكل،لذلك.عليهالأخصل

أيضتاهوخياراتهذزسأنبعدسعيدقال،"فليكنمشيئتذهيتلككانت"إن"سأزحل

سنخبث.بالوقتآئتزتملكيساعتيإلىنظرث.لطاولتهمواجقاكرسياوسحبثنحوهمشيث

فينف!متهوآغرق،يفعلهكانماإلىبدورهعاد.أتصفحهاوبدأثخلفيالر!منمجلة

صمثذلكتلاالأوراؤ

الطاولةةعلىفوضعها،الأوراقخلفمنوجفهإدواردكمثنففجأةإذ.الصمتيطليلم

"!الداعيأنا؟"تغذيت،باسقاقالها،""آشتسلم

لمعلاقتنالكن،التواصلفيرغبةثمةكانتميعاد.دونالتقيناماغالتا.جارثنكثا

يحئني،أنيريدأويحئنيكانأئهآغتقديخمعنا.ماتحديبإلىومفتقرةمتكافئةتكن

انطباغالديهآئركأنفيراغنا،بدوريأنا،وكنثكيف.أولماذايغرفيكنلملكئه

،الخرجإلىأدفعدائقاكنثلكئني.لأقذمهذكيئشيءعندوقاأفتشفكنثعئي،حستا

قط.أفلحفلم

العائلاتمنأفيفيأولذلمأئنيليغلميكفيماالخذسمنيفلككانإدواردأنعلى

أدنى،اجتماعيةطبقةمنأئنيلدفيواضخاكانأئه)معالكبيرةالفلسطينيةالبورجوازية

(.عائلتياسمعنسألنيالأولاسميعنيسأالنيأن)قبلالأقذ(.علىهوطبقتهمن

يشتغلبدأولذلك.،،شارعابن"أئنيخذش،الاجتماعيةلخلفيتيتخمينهإلىواستناذا

،)ابنشارعئته،اويستعيذمعييتمرنلكيوالآخرالحينبينوأحاديثنامشاويرنافرصن

شخصتايحئه،لاشخصتا-مؤخزافلاتاشاهدثقدكنثإنمثلأيسا"لنيكانالمتخئية.

رميعلىيتمرنلكئيذريعةذلكيسا!لنيكان.أيضتاأناأحئهولمبهألتقيأكنلمأئنييغلم

المونولوجاتمنبينهافواصلبسلسلةءلافلأنبسدثمثلأفيبدأ.العربيةباللغةشتائمه

نأوبعد.نقولكماونازلأ""الزئارمنشتاثئم؟واحدةوطلقة،جعبتهفيماكاهي،الطويلة

لأنئيلاحقاذلكفيأداؤهتحشنإنأدريلاأئنيوالحقيقةاستعمالهايعيد،حمولتهئفرغ

مرتبكة،دائقاشتائفهكانتفقد،الذاكرةأسعفئتيإن،ولكن.بعيدزمنمنذنيويوركغادرث

كانت،بكلمة.وموسيقيتهاسيولتهاآفقدهاكهوهذا.بينهاضروريةوقفاتصولا،نظامبلا

النهاية.فيلائقاذلكيكنلمإذ"تصحيحهعلىأجرؤلملكئنيففنعة.غيز

منسرفئة؟بالمقابلفعلثماذاولكئيسعيد!إدواردقفيننسطفعلأشارعابنأنا،نعمو...

سرقةإدوقتءلاحقءفيالأمزوتحوكجملأ،ثم،مفرداتمنهلمنزفثالأصأ!ذترذد.د!ن

ماآئتفكنث.آخرينكئابءعننقلأسعيدأؤردهامقتطفاتعلىواستوليث.كاملةمقاطع

لتحفقالكلماثتكنلم.نصوصيفيوآذحشها،الكلماتألصقثمله،نصوصمنأحتاجه

أقلأناولدفي،يكفيمالديهكانلقد.مقبولجزس؟وذاتجئدةتذثلكئهاالجديذ،معناها



ماآفعلأنالظلممنيكنلملذا،القليل

لشعائرمناقضتاولا...أفعلكئت

كلصنأشرقكنتفلقدأيضتا"الاحترام

فقطحاجتهفيشرق،دينياهيكلأيذخل

يزسمأنهارتاينسلأنقبلينسىولا

بلاثقيلتشبيةإئه.الصليبإشارة

عنممكنةفرضيةيناسبلكئهشأ،

واللاشعورفيالمباشرغيراستيعابي

سعيدإدواردلتعاليم

إدواردأقرأفحين.وفياأكنلمأئيغير

نأفيالرغبةآفقدأحياتاكنثسعيد

ماأئهيأنأستطعلم.النهايةإلىآئتعه

لىليلأالاستشراق)استخدمث.أقرأه

الذينالعظامالكئابوأعماليلأسماء

خطايااقترفوامفنقرأئهمأنشنق

نأشعرثماغالتا"نحن"(.بحفنا

فيأمزوذلكقصئدية،تخملكتابته

لمولأئهاالاع!اريميةالكئابةصميم

الشعرية،الفوضىفضاءفيحرةئطقق

السرديةفيسياقهاتجدظفثفقد

الخطية.

بينمنلننتزغثاكنوزثمةذلكومع

القصدفي.للسياقالكبيرةالأقواس

وفي،الهوامشفيالكنوزوكانت

العودة"دراماكانتلقدعليهاللامركز

عنواتا(العريضبالبنط)هنا"المؤخلة

اختفاء.""شجليالاوللشريطيمحتملأ

خاتمةءئنهيمجزذالعبارةتلككانت

وكان.لسعيدمقالةفيالمقاطعأحذ

بعبارات/كتلك،معشئتثتاشريطيملخصن

كتدتلرئماتأليفاحقوقدونأئصقئها
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عليه،الأضواءئسفطأنيستحقشيئايغتبرهالمثمومنتجفد،غيرمنالعباراتتلكسعيد

بالتنشئة-أوبالولادة-وأفتقرفتأتىقارئولأئني.كتاباتهكلفيمنتشرةكانتولكئها

قارئانفسيآغتبرفإئي،لاستيعابهاأونهايتهاإلىالسردياتلتتثعاللازمالتركيزإلى

قخظيا.محروقا

مشفقا،بالخشبالخشبتفازيفعلكمالنصئهالشاعريةالقشرةآفضمرحثوهكذا

.والفرادةبالمتعةإحساسييوافيئبمامغاآيخيطهاأنقبلمنه،أجزاءومقتيقا

.قيرشبلاالقيزلثن-المنتبئتركني،الأولالقصيزفيلميوهو،"بالقتل\)تكريئمتصويريأثناء

فرقةباستعراضالليلة"لاقينيبسعيداستثجدثالدائنينرهينةالفيلئمهذاباتوحين

الفلسطينيينلاصطياد"الطغم"ذؤزسعيدلعبالانتظارقاعةفي."ومئطئالها،الفنون

إدوارد،مصيدةفيفوقعواالأولىللانتفاضةمعنوفيدعملإعطاءجاعواالذينالأثرياء

قاقئالاحترامآياتلهليقذمواتدفقوافحينمادفيإلىالمعنيئدعقهميحولأخذالذي

شيكاتهم-ؤفعواأنفكان.لديناماأفضليأفضلبوصفيإليهمقذمنيبأنتحثاتهم

أجلمن"هذابحرارةبهزخ!تلكئه،يكرههإدواردكانالمساهمينأحذ.تحديذاشيكئيئ

لي!قال،،(القضيةلخدمةالماليتدفتيضماب

-يرؤجفيلفايشاهدوحينشعبويخافتايعتبرهاكان.بالسينماحقامهتقاسعيديكنلم

الحدثلكن.الفيلنمهذايرؤجكانكثيزا،يخدثلمماوهذا،الفلسطينيةالقضية-افتراضتا

أيفتا.فلسطينعلىينطبقوهذا،أعمىيكونقد

أستطيعبمامتباهيا،عضلاتيبعضنإدواردأمامفيهآشتعرضالذياليوتمانتظرثلطالما

ولأبئن،الماضيفيجهوذهآشعفئنيأنمنذتطورثمذىأفيإلىذهنهفيولأطبغبه،القياتم

فيكما-لهأظهزبأنماضيناعلىأيضتا)ولنضئحكسذىتذهبلمالجهودهذهأنله

!(.الحقيقيةالشتيمةتكونكيف-"إلهية"يذالاخيرفيلمي

المشؤوماليومذلكففيهو.صالحهفيكيدبالتيكنولم،صالحيفييكنلمالزمنلكن

الطبيبعندمنلتؤهجاءأئهآخبرني،لفيلميتمويلأتجقغأنوبعد،الفنونفرقةمهرجانفي

حينشهورا،"6رقمعلىالآطباءيصز)لماذاالحياةمنشهور6أمامهإنلهقالالذي

تقريتا.سنة12منذذلككان؟(الموتبخكمإشعازائغطون

وتح!.للأفلامنيويوركمهرجانفي"إلهيةا)يدلفيلمالأولالعرضفيكانتالأخيرةفرصتي

ثقافيئنشاطآثناءكولومبياجامعةفيأيضتاغرضبل.السينماصالاتفيأيضتاعرخئه

سمعثكمايخضرأنيستطعلمولكئه.بافتتاحهسعيدقامفلسطينيئ

نآالسينماتستطيعلاالعدالةأنغير.الآنيريدهاوكان،بالعدالةهوسعيدشغصكانلقد

نظرةأولمنحدثأحياتا،حدبالسينمافييوجدلكنالإطار.خارجدائقاإتهاتؤطرها.
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تستطيعلاأئهافيهوالسينماعجزإن

وتقليمنالزمنتبخيسنتجاريأن

نشأثالسينماأنهيالمفارقة.المكان

اسئخدمثالتي،الصناعيةالثورةمن

ولملدت.مغاوالمكانالزمنلتحطيم

يجرلمولكنحرب،كأداةالكاميرا

الثوريونأرادكمابندقيةاستخدافها

أشكاكمنشكلأتبقىأئهاصحيح

شاعرية.مقاومةأئهاغير،المقاومة

سليمانإيليا
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وإئنيمباشترةء.آفيغيرومنالحاضر،معتطابقءتائمغيرعلى،دائريةبحركةولكنتتقذم

آفقدأحياتاأئنيغيرفقط.الطويلالمدىعلىولكن"جانبنا،"إلىهيالسينمابأنلأثق

ثقتي.وتضيع.الأملفيخذلنيصبري

تطهرمقالائهشتزغتحين.الكلماتهذهأكتبوأناكثيزاإدواردإلىمشتاقلأئنيهذاأقول

قادئموكأئهقرأئهالآخر،عنواحبناابتعادنامنطويلوقتوبعد،الحياةجريدةفي

الناقصة،المبالثتزةتلكخققئهاالتيالفجوةملألقد.شخصياإليهآستمعكأئي،لإنقاذي

قوةإنويفرعها.السلطاتيفكموبدأالحلبةإدواردذخل،العنفمنعارياغالناوالمحبطة

وصفايمعضويةمثليفيطاقةوهيموقفءأخلاقيئ،منطاقتهيستمذأئههيمثقفءكهذا

هواء.طاحويقمنالمنبثقةالطاقة

-باريسبيروت


